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القيادة المثالية الأنموذج الأكمل من وحي العلاقات الإنسانية 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير في البحث العلمي والدراسات

إن مــعــيــار الــتــصــور ا*ســ)مــي أن رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وســلــم هــو اûäــوذج الــفــذ الــكــامــل, 
الـذي ö يـتـقـدم عـلـيـه أي أûـوذج آخـر ف كـلّ مـجـاöت وأنـشـطـة اÅـيـاة, وعـنـدمـا نـتـحـدث عـن ûـوذج 
الـقـيـادة ا/ـثـالـيـة uـد أنـفـسـنـا أمـام ¢ـارس الـقـيـادة اûäـوذج وا/ـثـال, يـعـمـل بـالـشـورى, يـؤسـس لـلـبـنـاء 
والـنـهـضـة, ويـعـمـق حـريـة الـرأي ويـحـاور أصـحـابـه الـكـرام, ويـسـتـمـع إلـى نـصـحـهـم ووجـهـات نـظـرهـم, 
وö ريـب أن مـفـهـوم الـقـيـادة نـال الـعـديـد مـن اöهـتـمـام وأجـريـت الـعـديـد مـن الـدراسـات واäبـحـاث ف 
مــخــتــلــف الــســنــوات, وعــلــى مــخــتــلــف اäصــعــدة ف مــجــاöت الــســيــاســة وا*دارة والــتــربــيــة وغــيــرهــمــا 
داخـل ا/ـؤسـسـات وا/ـنـظـمـات مـهـمـا تـنـوعـت أهـدافـهـا وطـبـيـعـة عـمـلـهـا وإسـتـراتـيـجـيـة الـتـفـكـيـر وأسـالـيـب 

التخطيط. 

إن اCـتتبع Cـسار الـقيادة عـبر تـاريـخ ا>نـسانـية يـNحـظ بـأنـه انـتقل مـن اAـوريـة الـذاتـية اCـطلقة فـي هـيئة شـخصية 

تـصبح كـاريـزمـية تـوكـل إلـيها السـلطة بـشكل مـطلق، ومـع تـطور الـفكر ا>نـسانـي تـوصـلت كـافـة الـدراسـات 

واyبـحاث والـتجارب إلـى انـعدام هـذا الـنمط مـن السـلطة الـديـكتاتـوريـة اCـطلقة؛ واسـتمرت ا¢ـهود اCـتعاقـبة 

إلـى أن بـزغ åـوذج يـتأسـس عـلى قـيم اCـشاركـة والـتعاون فـي الـعصر اzـديـث، وهـنا وجـب الـتأكـيد أنـه 5 £ـكن 

أن تـتطور عـمليات الـتغيير الـكبيرة بـاCـؤسـسات مـن تـلقاء ذاتـها، فهـي تسـتوجـب تنسـيقا فـاعـN وجهـدا مـؤثـرا 

لـعدد مـن الـفاعـل^ يـعملون بـكفاءة وفـاعـلية مـن أجـل تـوجـيه اyشـياء نـحو وجـهة محـددة، مـهما كـانـت هـناك 

عـوامـل مـضادة Cـواجـهة عـمليات الـتغيير، وبهـذا اCـعنى نتحـدث عـن الـقيادة اCـثالـية كـتأثـير مـنتظم £ـارسـه 

شـخص عـلى قـرارات وأعـمال مجـموعـة مـن اyفـراد، وأحـيانـا عـلى مجـموعـة أوسـع، مـثل مـنظمة أو مـجتمع 

كـامـل، كـما يـتم بـدقـة ووعـي مـتكامـل مـن قـبل هـذه الـقيادة إلـى +ـديـد مـتى يسـتحب الـقيام بـالـتغيير ومـتى 

يـفضل ا>بـقاء عـلى اyوضـاع كـما هـي، وفـي هـذا اjـال الـذي ∆ّ +ـديـده  ـد أن مـفهوم الـقيادة فـي اCـنظور 

ا>سـNمـي 5 يـقوم عـلى اCـفهوم الـكاريـزمـي الـفردي، بـل هـو مـفهوم جـماعـي مـؤطـر ومـؤسـس عـلى قـاعـدة 

الشورى والعمل ا¢ماعي اCشترك. 
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إن تـأمـل مـعمق ونـظرة فـاحـصة فـي أحـداث وفـصول السـيرة الـنبويـة الشـريـفة نلحـظ بيسـر مـدى بسـط قـيمة 

الـشورى والـعمل ا¢ـماعـي اCشـترك وíـاشـيها مـع مـوقـع الـقيادة اCـثالـية، فـقد كـان نـبي الـرحـمة صـلى اñ عـليه 

وسـلم أåـوذج نـابـض بـالـقيادة اCـثالـية، فـقد أفـسح اjـال yصـحابـه >بـداء آرائـهم وبسـط وجـهات نـظرهـم مـا 

دامـت اCـواضـيع واyفـكار غـير مـحسومـة بـنص قـطعي الـد5لـة، واyمـثلة والـنماذج فـي السـيرة الـنبويـة كـثيرة 

تـفيض ولـعل مـن أبـرزهـا مـوقـف الـصحابـي اzـباب بـن اCـنذر فـي غـزوة بـدر الـكبرى، ومـوقـف الـصحابـي ا¢ـليل 

سـعد بـن مـعاذ فـي غـزوة اyحـزاب، وعـبر دراسـة فـاحـصة Cـا حـدث فـي هـذه اyحـداث وغـيرهـا  ـد قـيادة مـن 

نـوع خـاص، ´ـعل الـشورى ركـنًا ركـينًا فـي كـلّ مـا تـزاولـه مـن أعـمال أو مـا تخـطط لـه مـن مشـروعـات وبـرامـج، 

ومــعنى ذلــك أن الــقيادة اCــثالــية فــي اCــنظور والــتصور ا>ســNمــي قــائــمة عــلى ركــيزة الــشورى الــتي يُــسمح 

•ـوجـبها لـكلّ فـرد فـي اjـتمع بـأن يُـسهم بـالـرأي واCـشورة الـتي £ـكن أن تخـدم الـصالـح الـعام، كـما أن الـتعاون 

والـعمل بـروح الـفريـق الـواحـد هـما السـبيل الـناجـع لـبقاء ا¢ـماعـة وíـاسـكها و+ـقيق مـا تـصبو إلـيه مـن سـعادة 

ورفاهية. 

¥ـا تـقدّم نسـتنتج أن الـنموذج ا>سـNمـي يـعزز ويـدعـم بـروز اCـواهـب واCـهارات الـقياديـة فـي اyفـراد، بـاعـتبار أن 

اjـتمع اCسـلم هـو اCسـتفيد مـن تـلك الـنماذج ا>نـسانـية الـقياديـة الـناجـحة، وتـنبع أهـمية الـقيادة اCـثالـية داخـل 

 ̂ اCـؤسـسات أو اjـتمعات مـن كـونـها  أمـراً  ضـروريـًا لـتحقيق الـتآلـف بـ^ اyفـراد لـبث الـتعاون فـيما بـينهم وبـ

الـقيادة وكـذلـك بـث الـتعاون فـيما بـينهم، حـتى يـصبح الـعمل أكـثر تـنظيمًا وأكـثر +ـقيقًا لـøهـداف اCـرجـو 

+ـقيقها، ويـعد هـذا أمـراً ضـروري +ـتمه الـتفاعـNت بـ^ اyفـراد وا¢ـماعـات، فـالـقائـد رقـيب ومـنظم ومـوجـه 

لـøفـراد فـي سـلوكـياتـهم ومـواقـفهم نـحو أهـداف مشـتركـة يهـدفـون إلـى +ـقيقها دون إخـNل بـالـنظام الـعام أو 

الـقانـون أو الـعرف أو الـعادات والـتقالـيد وغـايـة ذلـك كـله الـوصـول بـا¢ـماعـة إلـى +ـقيق مـا تـصبو إلـيه دون 

الـعبث بـالـنظام أو إخـNل بـأمـن اµخـريـن، فـالـقيادة اCـثالـية ذات أهـمية كـبيرة نـظرًا yنـها تـطلب الـنتائـج وتـسعى 

إلــى اzــصول عــلى كــفاءة عــالــية مــن جــميع اyفــراد، فــكل مــن يــعمل مــع هــذا الــنمط يــعلم أن الــعمل لــيس 

سهـNً، فـالـقائـد يـطلب أفـضل مـا £ـكن أن يـقدمـه اyفـراد مـن عـمل، كـما أنـها تـؤكـد عـلى الـذكـاء والـلجوء إلـى 

التحــليل اCــنطقي فــيعمل عــلى حــل اCــشكNت بهــدوء، ويــنظر إلــى كــل واحــد مــن اyفــراد عــلى اعــتباره 

شخصية فريدة، وبناء عليه يضع قاعدة للتفاعل معه. 
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إن أفـضل åـوذج حـديـث لـلقيادة بـعد دراسـات و´ـارب وجـهود كـبيرة يـرى الـنموذج اyكـمل واyمـثل فـي 

الـقيادة اCـثالـية، فـالـنموذج اzـديـث لـلقيادة؛ يـكون الـقادة واyتـباع شـركـاء بـعمل الـقيادة؛ فـهم مـعًا يـشكلون 

عـNقـة قـيادة، ومـعًا يهـدفـون إلـى الـتغيير اzـقيقي الـذي يـعكس أغـراضـهم اCـتبادلـة، كـما أنـهم يـطورون عـNقـة 

تـأثـيريـة، بـحيث يـؤثـر كـل مـنهم فـي اµخـر، كـما هـو اzـال فـي اCـنظمة واjـتمع، هـم 5 يـعلمون اyشـياء ذاتـها، 

لـكنهم مـعًا يـصنعون الـقيادة، فـتوجـه اCـوارد كـافـةً نـحو +ـقيق اyهـداف اCـرسـومـة لـلمنظمة أو اjـتمع، مـن 

خـNل اCـهارات والـكفايـات الـقياديـة الـتي íـكن مـن تـفعيل ومـشاركـة اyفـراد؛ •ـا يـوفـر فـرص ا>بـداع والـتطويـر 

و+ـقيق اyهـداف عـلى الـوجـه اyمـثل، وفـي إطـار الـقيادة اCـثالـية؛ تـؤكـد ا5´ـاهـات اzـديـثة ضـرورة ا5هـتمام 

بـرأس اCـال الـفكري، مـن خـNل الـكشف عـن الـقدرات وا>مـكانـات الـتي £ـتلكها الـعنصر البشـري، وتـوظـيفها 

الـتوظـيف اCـناسـب، واسـتثمارهـا ا5سـتثمار اyمـثل، و+ـقيق اyهـداف اCـنشودة بـأعـلى كـفاءة وفـاعـلية، وذلـك 

مـن خـNل وسـائـل عـدة، تُـشعره بـاCـسؤولـية، و+ُـفزه لـلعطاء؛ ويـعد هـذا اCـدخـل مـن أبـرز عـوامـل  ـاح الـقيادة، 

و ـاح اCـنظمة فـي +ـقيق أهـدافـها ضـمن مـنظومـة مـتكامـلة مـن الـعمل ا>بـداعـي وتـنمية ا5بـتكار و+ـقيق 

الـتعاون ومـواجـهة اyزمـات واطـNق الـقدرات والـطاقـات الـكامـنة، وتتجـلى فـي أروع صـورهـا؛ انـطNقًـا مـن 

وحي العNقات ا>نسانية التشاركية والتعاونية الفعالة ب^ القائد واyفراد. 
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